
 مونتسكيو ونظرية فصل السلطات

في لا بريد قرب بوردو،  9861يناير  91لويس دو سيكوندا، بارون لا بريد ومونتسكيو، في -وُلد شارل
لعائلة نبيلة وميسورة. تلقى تعليمه في كلية جويي التابعة للأوراتوريين، وحصل على شهادة في القانون من 

ورث عن عمه  9098في عام ، ثم انتقل إلى باريس لمواصلة دراسته القانونية. 9076جامعة بوردو عام 
في برلمان بوردو، الذي كان آنذاك هيئة قضائية ” رئيس المجلس“لقب بارون لا بريد ومونتسكيو ومنصب 

دارية بالأساس. خلال السنوات الإحدى عشرة التالية، ترأس الدائرة الجنائية في البرلمان، حيث نظر في  وا 
 .تلف العقوبات بما فيها التعذيبالقضايا الجنائية، وأشرف على السجون، ونفّذ مخ

في هذه الفترة، كان نشطًا أيضًا في أكاديمية بوردو، حيث تابع التطورات العلمية وقدم أبحاثًا تناولت 
 .موضوعات متعددة، من أسباب الصدى إلى الدوافع التي ينبغي أن تحثنا على دراسة العلوم

، الذي حقق نجاحًا فوريًا وجعله شخصية أدبية نشر مونتسكيو كتاب الرسائل الفارسية 9079في عام 
بارزة. نشر الكتاب دون ذكر اسمه، لكن هويته كانت معروفة. بدأ يقضي وقتًا أطول في باريس، حيث 

باع منصبه واستقال من  9071ارتاد الصالونات الأدبية ومثّل برلمان بوردو والأكاديمية. في عام 
 .البرلمان

في الأكاديمية الفرنسية رغم بعض المعارضة الدينية، ثم غادر فرنسا للسفر  انتُخب عضوًا 9076في عام 
في الخارج. زار إيطاليا وألمانيا والنمسا ودولًا أخرى، ثم توجه إلى إنجلترا حيث أقام لمدة عامين، وتأثر 

 .بشدة بنظامها السياسي، وهو ما انعكس لاحقًا في أعماله

سبب تدهور بصره، عاد إلى لا بريد وبدأ العمل على مؤلفه الرئيسي ، وب9079عند عودته إلى فرنسا عام 
، الذي نشره "اعتبارات في أسباب عظمة الرومان وانحطاطهم". كما كتب خلال هذه الفترة "روح القوانين"

. حاول فيه تطبيق أفكاره على الحالة الرومانية، منتقدًا استخدام روما نموذجًا 9071دون ذكر اسمه عام 
 9016المعاصرة. وقد أدرج أجزاء من هذا العمل لاحقًا في روح القوانين، الذي نشره عام للحكومات 

 .وحقق نجاحًا كبيرًا رغم الجدل الذي أثاره

نشر دفاعًا عن كتابه ردًا على منتقديه، لكن الكنيسة الكاثوليكية أدرجت روح القوانين  9017في عام 
، تاركًا مقالًا غير مكتمل في باريس 9011مونتسكيو عام . توفي 9019ضمن قائمة الكتب المحرّمة عام 

 .عن الذوق لموسوعة ديدرو ودالمبير



 

 روح القوانين

كان هدف مونتسكيو في روح القوانين تفسير القوانين البشرية والمؤسسات الاجتماعية. وقد يبدو هذا 
من صنع بشر عرضة للخطأ والجهل المشروع صعبًا، لأن القوانين الوضعية والمؤسسات الاجتماعية 

 .والانفعالات

يرى مونتسكيو أن مفتاح فهم القوانين والأنظمة المختلفة يكمن في إدراك أنها تتكيف مع عوامل متعددة، 
مثل طبيعة الشعب، ونوع الحكومة، والمناخ، والتربة، والموقع الجغرافي، والنشاط الاقتصادي، ومستوى 

 .والتقاليد. لذلك يجب دراسة القوانين في ضوء هذه العوامل مجتمعة الحرية، والدين، والعادات،

 :يميز مونتسكيو بين ثلاثة أنواع من الحكومات: أشكال الحكم

 الاستبداد -الملكية -(الجمهورية )ديمقراطية أو أرستقراطية

ولا يعتمد في هذا التمييز على فضيلة الحاكم، بل على طبيعة القوانين التي تحكم السلطة. فالحكومة 
 .الملكية مثلًا تقوم على قوانين ثابتة، بينما يقوم الاستبداد على إرادة فردية مطلقة

 :لكل نظام مبدأ يحركه

 الديمقراطية تقوم على الفضيلة

 الأرستقراطية على الاعتدال

 ية على الشرفالملك

 الاستبداد على الخوف

 .ويمكن أن يفسد كل نظام إذا انهار مبدؤه

في الديمقراطية، يجب تعزيز المساواة والاعتدال، لكنها قد تفسد إما بسبب عدم المساواة أو بسبب المساواة 
وتمنع إساءة  في الأرستقراطية، تحكم أقلية، ويجب أن تتحلى بالاعتدال .المفرطة التي تؤدي إلى الفوضى

في الملكية، يحكم شخص واحد وفق قوانين، وتلعب المؤسسات الوسيطة مثل النبلاء  .استخدام السلطة



أما في الاستبداد، فيحكم شخص واحد بإرادته المطلقة دون قيود،  .والقضاء دورًا مهمًا في تقييد السلطة
 .لانهيارويقوم النظام على الخوف، مما يجعله بطبيعته عرضة للفساد وا

 الحرية

يُعد مونتسكيو من أبرز فلاسفة الليبرالية، ويرى أن الحرية السياسية هي حالة من الاطمئنان ناتجة عن 
شعور الفرد بالأمان. وهي لا تعني فعل كل ما نشاء، بل العيش في ظل قوانين تحمينا من الأذى وتضمن 

 .عدم تعسف السلطة

 المناخ والجغرافيا

ن المناخ والجغرافيا يؤثران في طباع الشعوب وعاداتها، لكنه لا يعتبر هذه العوامل حتمية يرى مونتسكيو أ
 .مطلقة، بل يرى ضرورة أخذها بعين الاعتبار عند وضع القوانين

يحتل الدين دورًا محدودًا في روح القوانين. يدرس مونتسكيو الأديان من حيث آثارها الاجتماعية، : الدين
 :لا من حيث صحتها. ويرى أن بعض الأديان تتلاءم مع أنظمة حكم معينة

 الإسلام مع الأنظمة الاستبدادية - الكاثوليكية مع الملكيات - البروتستانتية مع الجمهوريات

 نظرية فصل السلطات

( أن ضمان الحرية ومنع الاستبداد يتطلب تقسيم السلطة إلى 9016يؤكد مونتسكيو في روح القوانين )
 :ثلاث سلطات مستقلة

  : سن القوانينالسلطة التشريعية

 تنفيذ القوانين :السلطة التنفيذية

 تفسير القوانين وتطبيق العدالة: السلطة القضائية

 .الهدف: منع تركّز السلطة في يد واحدة، لأن ذلك يؤدي إلى الاستبداد وفقدان الحرية

 .الرقابة والتوازن: يجب أن تراقب كل سلطة الأخرى لضمان توازن القوة



الاستقلال: لا يجوز أن تجمع جهة واحدة أكثر من سلطة، ويجب أن تحترم كل سلطة اختصاص 
 .الأخرى 

وقد أثّرت أفكار مونتسكيو تأثيرًا عميقًا في الدستور الأمريكي، وا علان حقوق الإنسان والمواطن، والأنظمة 
 .الديمقراطية الحديثة


